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  فخار منطقة القبائل الكبرى
" ً   "معاتقة نموذجا

  خدیجة نشار.د
تعتبر الصناعة الفخاریة، إحدى أقدم الحرف التقلیدیة التي لقیت عنایة خاصة عبر 

القدیمة الإسلامیة إلى العصور المختلفة و ھذا، منذ ما قبل التاریخ مرورا بالعصور 
  .یومنا ھذا

و نھا منطقة القبائل الصغرى، تزخر الجزائر بعدة مناطق لإنتاج الفخار و من بی
و منطقة الشنوى و مدینة ندرومة في نطقة الأوراس و الورشنیس، القبائل الكبرى و م

  .الغرب
  .تعتبر ھذه الصناعة من خصوصیات أھل الریف و بالأخص المرأة الریفیة

أي القبائل الكبرى شرق بولایة تیزي وزو" معاتقة"وقع اختیارنا على منطقة  لقد
مدینة الجزائر، التي لازالت تفتخر إلى یومنا ھذا بھذه الصناعة العریقة التي توارثتھا 

  .العدید من العائلات في ھذه المنطقة  و المناطق الریفیة الأخرى
تبلغ  والتى "بجبال جرجرة"المعروفة بجبالھا الشامخة تشتھر منطقة القبائل الكبرى 

كلم مربع یحدھا من الغرب ولایة بومرداس، من الجنوب  ٣٥٦٨مساحتھا حوالي 
  .مال البحر الأبیض المتوسطشالمن الشرق ولایة بجایة، و من و ولایة البویرة 

التي تقع على بعد " معاتقة"من أھم المناطق التي تشتھر بصناعة الفخار، منطقة 
جنوب غرب الولایة، بحیث یحدھا من الشمال منطقة  كیلومتر٢٠

،و )TIZI OUAZOU("وزوأتیزي "، و من الشمال الشرقي )TIRMITINE(تیرمیتین
و ھي )AIN ZAOUIA("عین الزاویة"و من الغرب)BOGHNI("بوغني"من الجنوب 

تقع على واجھة جنوب مرتفعات " سوق الاثنین"و" معاتقة: "دائرة تحتوي على بلدتین
  .بائل أي سفح جبال جرجرةالق

  
                                                             

  ٢معھد الآثار جامعة الجزائر/أستاذة محاضرة  
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  :صناعة الفخار في منطقة معاتقة
و قبل . یشرعون في صناعة الفخار عند نھایة فصل الربیع ،كانت نساء القریة

ھذه الصناعة الحرفیة لفخار المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن  نالشروع في الحدیث ع
ھذه الحرفة تحتكرھا النسوة اللواتي ینشطن في ھذا المجال، كما تغلب على ھذه 

  .الصناعة طریقة تشكیل الآنیة بمختلف أنواعھا و وظائفھا بالید
 

  
  

و كانت " معاتقة"كانت مادة الصلصال تجلب في الغالب من المناطق المجاورة لجبل 
  ".ثلخت"ھذه المادة الأولى یطلق علیھا باللھجة الأمازیغیة 

عملیة تنظیف قبل أن تصبح العجینة صالحة للتشكیل فإنھا تمر بمراحل عدة بدءا بو 
مناسبة لكل شكل من أشكال الآنیة الكمیات عمل الو عجینة إلى غایة تحضیرالالطینة 

 .علیھاالمراد الحصول واني و ھذا حسب الأ
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إن الطریقة التي یغلب استعمالھا من طرف الحرفیة في الجزائر بصفة عامة، وفي 
ھذه المناطق الریفیة، والجبلیة بصفة خاصة، ھي تقنیة الحبال الطینیة أو 

و الجرار  حجام المتفاوتة من جرار، و قدور،للأشكال ذات الأ) Colombin(القضبان
  ".بأكوفي"الكبیرة المعروفة بالمنطقة 

 

  
  

  
  

و من العجینة مثل السلطانیات، أما الأحجام الصغیرة فكانت تشكل بواسطة صفائح 
  .الأطباق، و الأقداح و غیرھا من الأواني ذات الاستعمال الیومي
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العجینة على دعامة إما ، أن المرأة بالمنطقة، تضع حظنا من خلال الدراسة المیدانیةلا

من (Camps) یرى كمبس. من الخشب أو الطین، لیتم تشكیل الإناء ثم تملس جدرانھ
خلال أبحاثھ في ما قبل التاریخ، أن إنسان ھذه الفترة كان یستعمل نفس الطریقة 
لتشكیل آنیتھ بالإضافة إلى مادة الفلین أو فضلات الأبقار بعد تحضیرھا لتصلح 

  ١.ةللاستعمال كدعام
و كان لكل إناء دعامة  حتى یجف في انتظار عملیة الحرق أو التسویة، و كانت  

توضع على مساحة الدعامة كمیة من الرمل أو قطعة قماش أو حصیر حتى یسھل 
ثم توضع فوق بعضھا البعض  ،تنحیة القطعة بعد تشكیلھا بطریقة الحبال الطینیة

حسب شكل الإناء و تلحم بالضغط بواسطة الیدین المبلولتین بالطینة السائلة أو 
أن ھذه  Van Gennepو حسب .ثم تترك لتجف في الھواء".barbotine"بوتین رالبا

  ٢.في شمال إفریقیا الطریقة في تشكیل الآنیة، كانت منتشرة عند إنسان ما قبل التاریخ

                                                             
1 Camps (G), Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris, 1961, p 233 . 
2 Van Gennep (A), » Etude d’ethnographie Algérienne,IV Les poteries Kabyles » tirage à 
part ,in revue d’ethnographie et de sociologie, 1911,PP 19-24.  
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إلى تحضیر جید أي تدعك حتى تصبح  تقنیة الشرائح، فكانت العجینة فیھا تحتاجأما 
  ٣.خالیة من الجیوب الھوائیة و صالحة للاستعمال

                                                             
3 HOFSTED,J.Poterie.Paris.1974.p26 
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ثلاثة أسابیع إلى شھرین حسب درجات  تترواح من تدوم عملیة التجفیف للآنیة مدة
  .الحرارة الفصلیة و أثنائھا

الأبیض لتغطیة لون العجینة من جھة،  تتم مرحلة وضع البطانة ذات اللون الأحمر و
ثم تلیھا مرحلة التھذیب بواسطة قطعة من الحجر . و للزخرفة من جھة أخرى

مساحة ملساء  ا،أو صدفة أو قواقع، و قطعة من الفلین إلى أن یصبح الإناء ذ٤الأملس
أن نفس ھذه الأدوات كانت تستعمل في  Van Gennepیؤكد .صالحة لتنفیذ الزخرفة

  ٥.ا قبل التاریخ بشمال إفریقیافترة م
تنتھي الحرفیة من تشكیل، و تجفیف، و تھذیب، و تملیس الإناء، تأتي مرحلة  وعندما

التي كانت تتزامن مع فترة الحصادو ھذه العادة الحرق التي كانت تأتي بعد مرحلة 
  .ساریة المفعول

منھا المكشوفة التي كانت تتم ھذه العملیة في مواقد مفتوحة منھا على شكل الحفرة، و 
  .كانت أكثر استعمالا في منطقة معاتقة

كانت توضع في الحفرة طبقة من مواد الإشعال، ثم ترص الأواني بطریقة خاصة 
حیث أن الفوھة موجھة نحو الأسفل من جھة، و توضع الآنیة حسب حجمھا من 

و تغطى الأواني بطبقة من أقراص تصنع من  .الأكبر إلى الأصغر من جھة أخرى
 raquette de figuier de( فضلات الحیوانات و التبن الجاف، و أوراق التین الشوكي

barbarie ( وھي طریقة كانت و ھذه الطبقة تستعمل للحفاظ على درجة حرارة معینة ،
  ٦.مستعملة لحرق الأواني الفخاریة في فترة البدائیة 

  

                                                             
4 Marçais,G. L’art musulman .Paris.1962.p115 
5Van Gennep (A), Recherche sur les poteries peintes d’Afrique du Nord, Harvard 
AfricanStudies , 1918, P266/ 
6Balfet(H), Les poteries modelées d’Algérie dans les collections du musée du bardo,Alger, 
1957, planche IV. 
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عملیة الحرق أو التسویة، تترك الأواني حتى تبرد، ثم تنزع من الموقد أو  بعد أن تتم
  .الحفرة و تصبح بعدھا جاھزة للزخرفة بتقنیات و أدوات مختلفة
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  :تقنیات عدیدة منھافیھا استعملت  أما عن الزخرفق فقد
  : الحز،والكشطتقنیة

أو قصب على شكل قلم  تتم بواسطة آلة حادة مصنوعة من قطعة خشبیة، أو عظام،
  .لإحداث خدش على جدار الإناء

  :تقنیة الزخرفة بالإضافة
تنجز بواسطة خیوط رفیعة من العجینة الطینیة، تضاف إلى جدار الإناء بواسطة  

ً ضغط إبھام الید، محدثة بذلك فصوص زخرفیة بارزة أو عناصر ھندسیة، كالخطوط  ا
تھي ھذه العملیة، بإلصاق الخیوط بواسطة أو المستقیمة، و تنالمنكسرة، أو المتموجة،

الطینة السائلة أو الباربوتین، كما تنفذ عن طریق الضغط بالأصابع، قبل عملیة 
  .التجفیف على حافة جدار الإناء

  :تقنیة الزخرفة بالفرشاة
تحتاج ھذه التقنیة إلى . شاع استعمالھا على فخاریات منطقة معاتقة و المناطق الریفیة

كانت تستخرج من الأحجار، أو الطینات ذات الألوان المختلفة منھا التي مواد ملونة 
تحتوي على كمیة من الحدید الذي كان یعطي اللون الأحمر بدرجاتھ و كذلك التي 

،لھذا كان یغلب اللون ٧تحتوي على كمیة من المنغنیز الذي یعطي اللون البني بدرجاتھ
  .٨اریة في ھذه المناطقالأحمر و البني الداكن على المشغولات الفخ

كانت الأواني تدھن بعد زخرفتھا بالفرشاة و المواد الطبیعیة الملونة، بمادة من شجر 
ً الذي یكسبھا لمعان" راتینج الصنوبر"الصنوبر المعروفة ب لكن ھذه المواد استبدلت . ا

ة كما أصبحت تستعمل الألوان الاصطناعی.بمواد كیمیائیة نظرا لتكلفة الدھان الطبیعي
  .للزخرفة

أو البقر، أو ،كانت تنفذ ھذه الزخرفة بواسطة فرشاة مصنوعة من شعر الماعز
، تجمع كمیات من الشعر بواسطة عجینة صلصالیة حتى تتمكن حیث الحصان

الحرفیة تنفیذ الزخرفة بالألوان على جدار الإناء باستخدام كمیة من الشعر على شكل 
  .فرشاة

                                                             
7 HANNOTEAUX, A .LETOURNEAU, A. La  Kabylie et les coutumes 
kabyles,T.J,Paris,2003.p424 
8REMOND, M. Au cœur du pays kabyle.la Kabylie touristique illustrée des année  trente                      
.Alger.2001.p 147.  
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  :العناصر الزخرفیة
تعتبر الزخرفة جزء لا یتجزأ من الصناعات الفخاریة، حیث أنھا تحتوي على حسّ 

فكانت .جمالي و روحي من جھة، و رمزیة دقیقة تتماشى مع الحیاة الیومیة للإنسان
الطبیعة مصدر إلھامھ حین بدأ إنسان ما قبل التاریخ یزین مقر معیشتھ، و كانت 

ر الزمن إلى أن ظھرت أنواع عدیدة من الزخرفة بسیطة ثم بدأ بتطویرھا مع مرو
و .     العناصر الزخرفیة منھا الھندسیة، و النباتیة، و الحیوانیة، و الآدمیة و الكتابیة

من ھذه المجموعة من العناصر، تكونت المواضیع الزخرفیة لإبراز أھم النشاطات 
  .السائدة في فترات مختلفة

غني بالعناصر الزخرفیة منھا  عملت سجلاً لذا نجد أن الحرفیة لھذه المنطقة، قد است
  .على القطع الفخاریة شاعتالھندسیة التي 

یعتبر الخط سواء أكان مستقیما أو متموجا أو منكسرا، ھو أساس الموضوع 
أو شكل  )arête de poisson(فنجد خطین متوازین تنحصر بینھما حسكة . الزخرفي

  ).sinosoïde(خطوط متموجة
مربع أو والمعین، وال ثلث،ثل المم،أخرىل اشكوأخطین متوازیین، لكما یحدث تقاطع 

 )damier(مستطیل، و كانت مساحة ھذه الأشكال تزین على نمط لعبة الشطرنجال
و إذا اجتمعت عدّة مثلثات في وضعیات مختلفة، . بوضع لونین مختلفین متناوبین

إلى الروح  التي الرملیة، التي ترمز نحصل على شكل صلیب معقوف،یشبھ الساعة 
أو یشبھ شكل حلیة تسمى  ٩لوقتماء بعد الموت، كما ترمز إلى اتصعد إلى الس

  .یشد بھ جزءا من ثوب المرأة الإبزیم

                                                             
9CHEVALIER,J. et CHERBERANT, A. Dictionnaire des symboles, Mythes rênes, 
coutumes, figure, couleurs et nombre. Paris.1990.p838.                         
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أما العناصر النباتیة، نجدھا محورة عن الطبیعة و قد احتوت على أغصان، و أوراق 
 .بسیطة و مراوح نخیلیة و سنابل

  
  

الحیوانیة، فتمثلت في الطیور المحورة، و الحرباء التي ترمز أما بالنسبة للعناصر 
  .إبعاد الأذى و الحسد و العین عن أھل البیت إلى عند المجتمع الریفي

رسمت النجمة على شكل خطوط متقاطعة، منھا خطین أو ثلاثة أو أربعة في محور 
  .واحد لتصبح نجمة رباعیة، أو سداسیة، أو ثمانیة الرؤوس

ل التي تصنع في المناطق الریفیة لتلبیة حاجیتھم الیومیة و لأغراض كانت الأشكا
  .مختلفة

إن شكل و حجم الإناء یتوقف على غرض استعمالھ في الحیاة الیومیة منھا أواني 
القدور بأحجام مختلفة : القلل، و الأقداح، و الجرار، و أواني للطھي مثل: للشرب مثل
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الجرار : و الطاجین لطھي الخبز، و أواني لتخزین الحبوب و الزیوت و غیرھا مثل
الذي كان یشكل في ركن من أركان )silo(" إكوفان"ذات الأحجام الكبیرة المعروفة ب

 .لحفظ الحبوب و غیرھا من المواد الجافة(Colombin) الطینیة بالحالبیت بواسطة الأ

  
  

، المصابیح الزیتیة و المرأة بمنطقة تیزي وزوھا و من التحف التي كانت تصنع
نلاحظ أن البعض من الأواني مثل السلطانیات أو ما . الشمعدانات ذات أشكال مختلفة

كان یستعمل في المناسبات الدینیة و الأفراح،   و " المثرد"یسمى باللغة المحلیة 
و من عادات المنطقة أیضا، وضع المصباح على ارتفاع . توضع فیھ حنة العروس

فوق رأس العروس لمعرفة مدى صمود العلاقة ما بین الزوج و الزوجة و مدى 
 .  صمود شعلة الفتیل أمام الھواء
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الشعوذة، و ھناك ما كان یوضع داخل كما استعملت ھذه الأواني لوظائف  أخرى ك

الأضرحة و على القبور، و ھي عادة بدائیة كانت منتشرة في شمال إفریقیا حیث 
وجدت كمیات كبیرة من ھذه القطع على أشكال مختلفة ذات أحجام صغیرة مخصصة 

  .١٠لأغراض جنائزیة
جیال، علما یتبین لنا مما سبق، أن ھذه الصناعة متوارثة و متأصلة و مستمرة عبر الأ

أن كل مراحل تحضیر ھذه الآنیة، مرتبطة ارتباطا وثیقا بالصناعات الفخاریة 
الدلیل على استمراریتھا ھي تلك التظاھرات الثقافیة الخاصة بالصناعات . القدیمة

الفخاریة بمختلف أشكالھا، و أنواعھا، و أحجامھا، و زخرفتھا، و ألوانھا التي لازالت 
 .       اعة بالجزائر عامة و بمنطقة معاتقة خاصةتبرز عراقة ھذه الصن

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
10 Camps(G), Les monuments………, p 231. 


